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صراع محتدم حول مالي
شــهدت مــالي انقلابــين عســكريين في أغســطس 2020 ومايــو 
2021، كــا عمــد المجلــس العســكري الانتقــالي إلى التقــارب 
مــع موســكو والتعاقــد مــع شركــة “فاجــر” الروســية مــن أجل 
دعــم جهــود مــالي لمكافحــة الجاعــات الإرهابيــة. وتفاقمــت 
ــارعة،  ــورات المتس ــن التط ــدد م ــة لع ــالي نتيج ــة في م الأزم

والتــي يمكــن عرضهــا عــى النحــو التــالي:

ــاركون في  ــة: أوصى المش ــات صارم ــواس عقوب ــرض الإيك 1- ف
ــة  ــالي، في نهاي ــيس” في م ــادة التأس ــة لإع ــات الوطني “الجلس
ديســمبر المــاضي، بــرورة مــد الفــرة الانتقاليــة لمــدة خمــس 
ــلطات  ــت الس ــا كان ــهر، بعدم ــتة أش ــن س ــدلاً م ــنوات ب س
الانتقاليــة، بقيــادة الكولونيــل عاصمــي جويتــا، قــد تعهــدت 
بتســليم الســلطة إلى حكومــة مدنيــة بعــد إجــراء الانتخابــات 
الرئاســية والبرلمانيــة، بنهايــة فبرايــر 2022، وهــو مــا لم يتــم.

وســلم وزيــر الخارجيــة الماليــة، عبــد اللــه ديــوب، مقــرح 
المجموعــة  إلى  الانتقاليــة،  الفــرة  تمديــد  بشــأن  باماكــو، 
ــه  ــاء علي ــواس(، وبن ــا )إيك ــرب أفريقي ــدول غ ــة ل الاقتصادي
قــررت الأخــرة عقــد قمــة اســتثنائية لبحــث المقــرح المــالي، 
في 9 ينايــر الجــاري، والــذي تمخــض عنــه فــرض عقوبــات ضــد 
مــالي تضمنــت إغــلاق دول الإيكــواس لحدودهــا مــع باماكــو، 
وتعليــق التجــارة معهــا، فضــلاً عــن قطــع المســاعدات الماليــة 
ــدول  ــزي الخــاص ب ــك المرك ــدى البن ــالي ل ــد أصــول م وتجمي
ــة إلى اســتدعاء ســفراء دول المجموعــة  ــا، إضاف غــرب أفريقي

لــدى مــالي.

وإضافــة إلى مــا ســبق، قامــت مجموعــة الإيكــواس بحشــد 
ــى  ــالي. ورداً ع ــتجدة في م ــورات مس ــباً لأي تط ــا تحس قواته
ذلــك، نــددت الســلطات الماليــة بالعقوبــات المفروضــة عليهــا، 
ــلاق  ــررت إغ ــواس، وق ــدى دول الإك ــفراءها ل ــتدعت س واس
ــين للتظاهــر مــن أجــل  ــا، كــا دعــت المواطن حدودهــا معه
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وصــل وفــد جزائــري إلــى العاصمــة الماليــة، باماكــو، فــي 24 ينايــر 2022، برئاســة المبعــوث الجزائــري 
لمنطقــة الســاحل الأفريقــي، ديلمــي بوجمعــة، وذلــك فــي إطــار المبــادرة التــي عرضهــا الرئيــس الجزائــري، 
عبــد المجيــد تبــون، للوســاطة بيــن مالــي ومجموعــة دول غــرب أفريقيــا )إيكــواس(، بعدمــا تصاعــدت حــدة 
التوتــرات بيــن الطرفيــن، فــي أعقــاب العقوبــات الصارمــة التــي فرضتهــا الإيكــواس علــى باماكــو، رداً علــى 

قــرار المجلــس العســكري الانتقالــي الحاكــم فــي مالــي بمــد الفتــرة الانتقاليــة لمــدة خمــس ســنوات.

ــر 2022،  ــرات المســتقبل, العــدد 1456، 01 فبراي ــر فــي الوســاطة بيــن مالــي والإيكــواس، تقدي ترقــب فرنســي: فــرص نجــاح الجزائ
أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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الاحتجــاج عــى قــرارات المنظمــة الإقليميــة.

2- مبــادرة جزائريــة للوســاطة: ســبق صــدور العقوبــات 
ــر  ــا وزي ــام به ــارة ق ــالي، زي ــا الإيكــواس عــى م ــي فرضته الت
الخارجيــة المــالي، عبــد اللــه ديــوب، إلى الجزائــر، في 6 ينايــر 
الجــاري، في محاولــة لطلــب وســاطة الجزائــر وتخفيــف حــدة 

ــي تمارســها الإيكــواس عــى مــالي. الضغوطــات الت

ــد  ــري، عب ــس الجزائ ــن الرئي ــاري، أعل ــر الج وفي 11 يناي
المجيــد تبــون، عــن اســتعداد بــلاده للوســاطة بــين الجانبــين، 
ــواس ضــد  ــة للإيك ــات الصارم ــات العقوب ــن تداعي محــذراً م
باماكــو، وكذلــك الإجــراءات المضــادة للســلطات الماليــة، 
داعيــاً الطرفــين إلى ضبــط النفــس والعــودة للحــوار للحيلولــة 

ــة. ــم الأزم دون تفاق

المرحلــة  تمديــد  عــى  الجزائريــة  المبــادرة  وانطــوت 
الانتقاليــة لمــدة تــراوح بــين 12 و18 شــهراً، بــدلاً مــن ســتة 
أشــهر، ودعــا تبــون الســلطات الماليــة إلى تدشــين نظــام 
دســتوري توافقــي وجامــع خــلال عــام 2022، والعمــل عــى 
ــة الســلام والمصالحــة لعــام 2015،  تحقيــق مخرجــات اتفاقي

ــر. ــار الجزائ ــن مس ــة ع المنبثق

وفي هــذا الإطــار، وصــل المبعــوث الجزائــري الخــاص 
لمنطقــة الســاحل ورئيــس لجنــة “مراقبــة اتفــاق الســلام 
والمصالحــة”، دلمــي بوجمعــة، إلى مــالي في 24 ينايــر الجــاري، 
عــى رأس وفــد جزائــري، لإيصــال رســالة مــن الرئيــس 
الجزائــري لرئيــس المجلــس العســكري الحاكــم في مــالي، 
عاصمــي جويتــا، تســتهدف إيجــاد تســوية للتوتــرات الراهنة.

3- دعــم أفريقــي للمقــرح الجزائــري: أعلــن مجلــس الســلم 
ــر الجــاري، عــن  ــوم 21 يناي ــه ي ــان ل والأمــن الأفريقــي في بي
دعمــه للمبــادرة الجزائريــة للحيلولــة مــن دون تفاقــم الأزمة، 
ــأن  ــر بش ــرح الجزائ ــه لمق ــن ارتياح ــس ع ــن المجل ــا أعل ك
تمديــد الفــرة الانتقاليــة في مــالي، وتعزيــز المســار القائــم عــى 
ــزام  ــة إلى ضرورة الالت ــرفي الأزم ــاً ط ــادل، داعي ــم المتب التفاه
ــلاف  ــاط الخ ــة نق ــى حلحل ــل ع ــة والعم ــادرة الجزائري بالمب

القائمــة.

وساطة جزائرية وترقب أوروبي
تســوية  بمحاولــة  المتعلقــة  الجزائريــة  المبــادرة  عكســت 
ــو وإيكــواس عــن وجــود عــدد  ــين باماك ــرات القائمــة ب التوت
ــو  ــى النح ــا ع ــن عرضه ــي يمك ــة، والت ــدلالات المهم ــن ال م

ــالي: الت

1- إمكانيــة نجــاح مبــادرة الجزائــر: يلاحــظ أن هنــاك فرصــاً 
لنجــاح الوســاطة الجزائريــة، وهــو مــا يرجــع إلى حجــم 
القبــول الــذي تحظــى بــه الجزائــر في الداخــل المــالي، فضــلاً 

عــن علاقــة الجزائــر الواســعة بالــدول الأفريقيــة. ومــن 
ناحيــة أخــرى، تتمتــع الجزائــر بعلاقــات وثيقــة ببعــض دول 
ــف  ــر لتخفي ــا يمكــن أن تســتثمره الجزائ الإيكــواس، وهــو م
ــن أن  ــذا، يمك ــو. ك ــى باماك ــة ع ــات المفروض ــدة العقوب ح
ــز  ــياق في تعزي ــذا الس ــابقة في ه ــر الس ــبرة الجزائ ــم خ تدع
فــرص إنجــاح مبــادرة الجزائــر، خاصــةً أنهــا كانــت قــد 
ــدد  ــة وع ــة المالي ــين الحكوم ــاق ب ــت في 2015 إلى اتف توصل

ــة. ــات الإرهابي ــن الجاع م

ومــن ناحيــة أخــرى، عملــت الجزائــر عــى زيــادة حجــم 
المســاعدات الإنســانية إلى مــالي، حيــث أرســلت الأولى مؤخــراً 
عــدداً مــن شــحنات المســاعدة إلى باماكــو، بإجــالي 108 
ــف جرعــة مــن  ــة، ونحــو 400 أل ــان مــن المــواد الغذائي أطن
اللقاحــات المضــادة لفــروس كورونــا، وذلــك في إطــار مســاعي 
الجزائــر تعزيــز علاقاتهــا بمــالي، كــا تهــدف المســاعدات 
الجزائريــة إلى محاولــة خفــض تأثــرات الحصــار الــذي تفرضــه 
الإيكــواس عــى مــالي، ومــن ثــم الضغــط عــى المنظمــة 
ــلطات  ــع الس ــات م ــة المفاوض ــى طاول ــوس ع ــا للجل لدفعه

ــو. ــة في باماك الانتقالي

2- تعزيــز دور الاتحــاد الأفريقــي: تدعــم الجزائــر فكــرة 
الحلــول الأفريقيــة لأزمــات دول القــارة الســمراء، فضــلاً عــن 
ــي في إدارة  ــاد الأفريق ــى أن دور الاتح ــد ع ــاعيها للتأكي مس
الأزمــات لا يمكــن تجــاوزه عــبر أي مــن المنظــات الإقليميــة 

ــة.  الفرعي

ــر  ــم م ــى دع ــول ع ــعى للحص ــر تس ــدو أن الجزائ ويب
لمبادرتهــا الخاصــة بالوســاطة في مــالي، وذلــك قبيــل انطــلاق 
ــض  ــارت بع ــد أش ــة، فق ــة المقبل ــة الأفريقي ــات القم اجتاع
ــس  ــا الرئي ــام به ــي ق ــرة الت ــارة الأخ ــرات إلى أن الزي التقدي
الجزائــري، عبــد المجيــد تبــون، إلى القاهــرة، في 24 ينايــر 
الجــاري، تضمنــت في أحــد أبعادهــا التنســيق بــين الجزائــري 
والقاهــرة حــول السياســة الجزائريــة في منطقــة الســاحل 
ــالي. ــة في م ــاطة الجزائري ــا الوس ــن بينه ــا، وم ــرب أفريقي وغ

ــك  ــيق كذل ــود تنس ــة وج ــلات إلى إمكاني ــب تحلي وتذه
ــين مــالي والإيكــواس عــى  ــر وروســيا للوســاطة ب ــين الجزائ ب
ــر وموســكو، وفي ظــل  ــين الجزائ ــة ب ــات الوثيق أســاس العلاق

ــر.  ــو بالنســبة للجزائ ــا باماك ــي تمثله ــرة الت ــة الكب الأهمي

ــس  ــة: تعك ــا الإقليمي ــيط أدواره ــة لتنش ــاعٍ جزائري 3- مس
الوســاطة الجزائريــة المقرحــة لحلحلــة الأزمــة في مــالي أحــد 
ــا  ــتعادة حضوره ــة لاس ــة الراهن ــركات الجزائري ــح التح ملام
الإقليمــي الســابق، والــذي لطالمــا اعتمــد عــى الانخــراط في 

ــة.  ــات الإقليمي ــلاج الأزم ع

وشــهد هــذا الــدور تراجعــاً ملحوظــاً خــلال العقــد الماضي، 
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غــر أن الأشــهر الأخــرة شــهدت محــاولات مــن قبــل تبــون، 
لاســتعادة دور الدبلوماســية الجزائريــة. ولعــل هــذا مــا 
ارتبــط بعــودة وزيــر الخارجيــة الجزائــري المخــرم، رمطــان 

ــرة. لعام

4- تحديــات فرنســية قائمــة: تواجــه المبــادرة الجزائريــة 
تحديــات، مــن بينهــا النفــوذ الفرنــي عــى الإيكــواس، 
ــالي،  ــت في م ــوزراء المؤق ــس ال ــام رئي ــا وضــح في اته ــو م وه
تشــوغويل كــوكالا مايغــا، في 16 ينايــر الجــاري، فرنســا بأنهــا 
تســتخدم منظمــة إيكــواس كأداة لتصفيــة حســابات أخــرى، 
في إشــارة لضغــط فرنســا عــى المنظمــة لفــرض عقوبــات عــى 

ــع روســيا. ــات م ــة علاق ــا لإقام ــالي بســبب اتجاهه م

ــو سياســات  ــاع باماك ــه نظــراً لاتب ــة، فإن ــة ثاني ــن جه وم
تصعيديــة ضــد باريــس، والتــي كان آخرهــا مطالبة الســلطات 
الماليــة للجانــب الفرنــي بــرورة مراجعــة الاتفاقيــات 
الدفاعيــة الثنائيــة بينهــا، وصــولاً إلى تلويــح وزيــر الخارجيــة 
المــالي، عبــد اللــه ديــوب، بإلغــاء هــذه الاتفاقــات، فضــلاً عــن 
ــر  ــر في 31 يناي ــل مي ــو جوي ــي في باماك طــرد الســفر الفرن
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5- ترقــب أوروبي للوســاطة الجزائريــة: شــهدت الأســابيع 
الأخــرة تصاعــداً مضطــرداً في حــدة التوتــر بــين مــالي والقــوى 
ــاحل  ــة الس ــا” في منطق ــوة “تاكوب ــاركة في ق ــة المش الأوروبي
الأفريقــي، خاصــة بعــد إعــلان باماكــو بــأن القــوات الدنماركية 
ــا في  ــت غــر مرحــب به ــة بات ــة الأوروبي المشــاركة في العملي
ــن  ــلان ع ــر للإع ــارك في 27 يناي ــع الدنم ــا دف ــو م ــالي، وه م

ــوالي  ــا بح ــدر عدده ــاك، والمق ــودة هن ــا الموج ــحب قواته س
100 عنــر مــن القــوات الخاصــة، وهــي الخطــوة التــي 
جــاءت بعــد أســابيع قليلــة مــن إعــلان الســويد مطلــع ينايــر 
الجــاري بأنهــا ستســحب قواتهــا مــن مــالي في مــارس المقبــل.

أي  تأجيــل  إلى  عمــدت  الأوروبيــة  القــوى  أن  ويبــدو 
ــين  ــالي لح ــا في م ــتقبل وجوده ــأن مس ــمة بش ــرارات حاس ق
معرفــة مــا ســتؤول إليــه الوســاطة الجزائريــة، وربمــا يدعــم 
هــذا الطــرح، المشــاورات التــي أجراهــا وزراء دفــاع 15 دولــة 
ــأن  ــا الإعــلان ب ــي أعقبه ــر الجــاري، والت ــة، في 28 يناي أوروبي
الــوزراء اتفقــوا عــى صياغــة خطــة مشــركة خــلال أســبوعين 

ــاحل. ــة الس ــراط الأوروبي في منطق ــول الانخ ح

ــة  ــول كيفي ــامات ح ــن انقس ــف الأوروبي م ــاني الموق ويع
التعامــل مــع مــالي، بــين اتجــاه داعــم لاتخــاذ موقــف صــارم 
ــاه  ــين اتج ــا، وب ــل معه ــض العم ــة ورف ضــد الســلطات المالي
آخــر يتبنــي فكــرة عــدم إفســاح المجــال أمــام النفــوذ الــروسي 

في منطقــة الســاحل.

الأخــرة  الجزائريــة  التحــركات  تعكــس  التقديــر،  وفي 
للوســاطة بــين مــالي والإيكــواس عــن الأهميــة الكبــرة التــي 
ــز حضورهــا الإقليمــي، ويمكــن القــول  ــر لتعزي ــا الجزائ توليه
ــدى  ــتند إلى م ــة يس ــاطة الجزائري ــاح الوس ــالات نج إن احت
ــيعتمد  ــا س ــة، ك ــاعي الجزائري ــع المس ــس م ــاوب باري تج
ــد  ــى حش ــا ع ــدى قدرته ــى م ــة ع ــود الجزائري ــاح الجه نج
موقــف داعــم لوســاطتها خــلال قمــة الاتحــاد الأفريقــي 

ــر 2022. ــع فبراي ــة مطل المقبل
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